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  الوظائف الاجتماعية للمدائح النبوية
  في العصر المملوكي

  »دراسة موضوعية فنية«
  

  )*( خلف مطلق العازمي ٠د                                               
    )*( مبارك عادل الميع ٠   د                                             

  :ـيدتمه
  :)ّوالموسوعات والتصوف والمديح النبويعصر الدفاع : (العصر المملوكي

ًأسس المماليك في منتـصف القـرن الـسابع الهجـري الثالـث عـشر المـيلادي دولـة  ّ ّ ّ
ّمتراميـــة الأطـــراف شـــملت مـــصر وبـــلاد الـــشام، وامتـــد حكمهـــم قرابـــة ثلاثـــة قـــرون، 
ٍخاضـوا خلالهـا أشــرس المعـارك دفاعـا عــن الإسـلام وحققـوا إنجــازات يـشهد لهـم بهــا  ً

  . خالتاري
ًوقــدمت هــذه الدولــة ثلــة مــن القــادة والــسلاطين العظــام الــذين أعــادوا الهيبــة ّ   إلــىّ

ن وأن ييايــا الــصليبدولــة الإســلام فــي العــصر الوســيط، واســتطاعوا القــضاء علــى بق
ّ من العـالم الإسـلامي، كمـا تـصدت جيوشـهم لغـزوات المغـول الـذين ايخرجوهم نهائي

ّشتتل أن تّاجتاحوا مشرق العالم الإسلامي قب  جموعهم في عين جالوت، فبرز من ُ
ّهـــؤلاء الـــسلاطين المظفـــر قطـــز والظـــاهر بيبـــرس والناصـــر قـــلاوون، وبـــرزت دولـــة 

ّالمماليك دولة قوية مرهوبة الجانب؛ خطب ودها ملوك أوربا وآسيا ّ ً.  

                                                           

   .قسم اللغة العربية وآدابها، كلية التربية الأساسية، دولة الكويتأستاذ مشارك،  )*(
  . دولة الكويت-دكتور منتدب في كلية التربية الأساسية )*(
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ّوما أن قام المماليك بنقل الخليفة العباسي إلى القاهرة حتى غدت مركز النـشاط 
ـــديني و ـــشام، ونـــشط خـــلال هـــذا ّال ـــره فـــي مـــصر وال ـــذي ظهـــر أث ّالعلمـــي والأدبـــي ال ّ

ّالعصر إقامة الاحتفالات الدينية التي أشرف عليها السلاطين بأنفسهم، ورافـق ذلـك 
ًازدهار للدور العلمية والجوامـع، كمـا لاقـت ظـاهرة التـصوف نـشاطا ورواجـا كبيـرين  ً ّ ٌ

ّبشكل ميز هذا العصر، حتى غدا بحق عـصر التـص ّ ّوف، وتخـرج فـي هـذا العـصر ٍ ّ
ْعشرات المؤلفين المبدعين الـذين صـبوا عنـايتهم علـى الجمـع والتـصنيف، فكـان أن  ّ

ّسمي العصر المملوكي   . َعصر الموسوعات: ُ
ّإن من أعظم إنجـازات المماليـك العلميـة والأدبيـة أنهـم سـارعوا إلـى : ّوالحق يقال ّ ّ ّ

ّي الـــذي تعـــرض للنهـــب والحـــرق ّجمـــع كـــل مـــا تبقـــى مـــن التـــراث العربـــي والإســـلام ّ
والإتــلاف علــى يــد المغــول والتتــر، فكــان لهــم فــضل كبيــر بــذلك، ومازالــت مكتبــات 

ًالعالم تغص بمؤلفاتهم وموسوعاتهم منتظرة الكشف عنها وتحقيقها ّ .  
 وقد رافق ذلك ازدهار تجاري ً إذ كانت فيه دولة المماليك مركزا للتجارة العالمية ٌ

ٍ القديم، ممـا جعـل الـسلاطين يعيـشون فـي حالـة مـن البـذخ والتـرف بين قارات العالم
ّالــذي تمثــل فــي مظــاهر العمــران، ولا ســيما القــصور والمــساجد الــشاهدة علــى ذلــك  ّ

ّحتى اليوم في كل من مصر والشام ّ .  
  : المديح النبوي����

ّعرف فـن المـديح النبـوي فـي حيـاة رسـول االله ّ ِ وهـو جـزء مـن الـشعر الـديني، . � ُ
ّكــان الــدين ومــا يــزال مــن المــصادر الهامــة التــي تمــد «انتــشر لــدى الأمــم، فـــ الــذي  ّ

الأدبــاء بموضـــوعات أدبهـــم، وترقــق مـــشاعرهم وأحاسيـــسهم وتــوحي لهـــم بكثيـــر مـــن 
   .)١(»إبداعاتهم

                                                           

ّمحمــد، محمــود ســالم، المــدائح النبويــة حتــى نهايــة العــصر المملــوكي، دار الفكــر، دمــشق،  )١(
  .١٢هـ، ص١/١٤١٧ط
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ّومن هنا جاءت المدائح النبوية فنا أصـيلا مـن فنـون الـشعر الـديني، لـه خطـره « ً ًّ
ٌتعلــق بــصاحب الــدين والمولــه مكانتــه عنــد المــسلمين، فهــو م ثــل الإنــساني الأعلــى، ّ

ّ شخـــصية إنــسانية فريـــدة، هــي أعظـــم شخــصيات التـــاريخ الإنـــس�فرســول االله  ّاني، ّ
ّتنـي بالحـديث عنهـا، وكـان لا بـد لـلأدب مـن أن يـشيد عّفكان لا بـد لـلأدب مـن أن ي

بهــا وبفــضائلها، ويقــدم للنــاس فيــضا مــن خــصائص الإنــسان الكامــل، ليقتــدوا بهــا، 
ّهم بتمليهــا، وشخــصية رســول االله وتــصفو نفوســ  اســتوجبت المــدح مــن المــسلمين �ّ

  .)١(»وغيرهم لعظمتها وسموها
ّوكــان كعــب بــن زهيــر أول مــن مــدح الرســول ق فــي عــصره، ثــم تبعــه فــي ذلــك 

ّثم انتشر . الإسلامّحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد االله بن رواحة، في صدر 
ًكــان يلاقـــي استحــسانا مــن قبــل النــاس وولاة الأمـــر؛  فيمــا بعــد، و�مــديح الرســول 

ًفقــد عــرف المــديح النبــوي منــذ بعثــة رســول االله هاديــا ونــذيرا، ونظمــه الــشعراء مــن « ً ّ ُ
ٍالـــصحابة وشـــعراء العـــصور اللاحقـــة، لكنـــه لـــم يـــصبح ظـــاهرة متفـــردة إلا بعـــد مـــدة  ّ ً ًّ ّ

ّطويلة من الزمن، ولم يستقر ويتكامل إلا في العصر المملوكي ّ ّ ، أو قبيله بقليل؛ إذ ٍ
ّأضحت له قواعده وأصوله، وتقاليده المعنوية والفنية ّ«)٢(.  

ًاتــــسعت المــــدائح النبويــــة فــــي العــــصر المملــــوكي اتــــساعا كبيــــرا، وانتــــشرت بــــين  ً ّ ّّ ّ
الأدباء والعلماء، فراحـوا يتنافـسون فـي نظمهـا، ويتبـارون فـي إنـشادها فـي المجـالس 

ّأُولع الشعراء بفن المدائح « و. ٍصر بشكل مفرطوالمناسبات، وقد كثرت في هذا الع
ّالنبويـة فـي الأقطــار العربيـة الإســلامية جميعهـا، وانــشغلوا بـه، وقــدموه ووضـعوه فــي  ّ

  .)٣(»ّمقدمة فنون الشعر
                                                           

  .١٢، صملوكيالمدائح النبوية حتى نهاية العصر الم  )١(
  .١٣، صالمرجع السابق  )٢(
  .١٧المرجع السابق، ص  )٣(
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ًوالحق أن المـديح النبـوي بلـغ مـن الاتـساع فـي العـصر المملـوكي شـيئا لـم يبلغـه  ّ ّ
ِفــي عــصر مــن العــصور، كمــا أنــه رســخ ووضــع ُ ّ وظهــر «ت لــه القواعــد والأصــول، ٍ

ًالــشعراء الــذين اشــتهروا بــه وأجــادوه، فــشغلت المــدائح النبويــة قــدرا كبيــرا مــن دواويــن  ً
ّالــشعراء، ثــم اســتقلت بــدواوين خاصــة بهــا ٌتميــز قــدر كبيــر مــن المــدائح «كمــا . )١(»ّ

ّالنبويـــة بطـــول لـــم نعهـــده فـــي الـــشعر العربـــي، فتجـــاوز عـــدد أبيـــات بعـــض القـــصائد 
ّ، وكان من شدة الاحتفاء بقصائد المديح النبوي أن كان الشعراء يطلقون )٢("نالمئتي ّ

ّعليها أسماء مختلفة، فكل قصيدة في المـديح النبـوي تحمـل اسـما خاصـا بهـا، فهـذه  ًّ ّ ً
، )أمـان الخـائف(، وتلـك )تفـصيل البـردة(، وهـذه اسـمها )نهج البردة(، وتلك )البردة(

، )الغرر في مدح سيد البشر(، و)ن بانت سعادذخر المعاد على وز(وأخرى اسمها 
  . ، وهكذا)فتوح الحق(، وثالثة )الفتح المبين(وأخرى اسمها 

  : أسباب انتشار فن المديح النبوي في العصر المملوكي����
ًيرجــع الــدكتور محمــود محمــد ســالم الأســباب التــي كانــت دافعــا لهــذا الإفــراط فــي  ُ

ّ واجتماعيـة ودينيـة وأسـباب أخـرى ســببها ّقـصائد المـديح النبـوي إلـى أسـباب سياســية ّ
  .)٣(ّالانسياق وراء التوجه العام والتقليد

ّوتتحدد الأسباب السياسية في أن المماليك وصلوا إلى الحكم فـي عـصر سـادت  ّ
ّفيه الاضطرابات، وتعرضـت الـبلاد العربيـة والإسـلامية إلـى خطـر الـصليبين الآخـذ 

دأ المغـــول غـــزواتهم حيـــث قـــضوا علـــى بالتوســـع مـــن جديـــد، كمـــا تـــزامن ذلـــك مـــع بـــ
ّالخلافـــة العباســـية واحتلـــوا الـــشام فـــي طـــريقهم إلـــى مـــصر، كمـــا اتخـــذت الحمـــلات 

                                                           

  .١٧، ص ّالمدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي  )١(
  .١٨المرجع السابق، ص  )٢(
ـــدكتور ســـالم، ينظـــر  )٣( محمـــد، محمـــود ســـالم، : فيمـــا يـــأتي تلخـــيص للأســـباب التـــي أوردهـــا ال

  .٢٧ ص-١٩ص
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ّالـــصليبية طـــابع التـــستر بالـــدين والعـــداء الموجـــه للإســـلام ممـــا أوقـــد جـــذوة العاطفـــة  ّ
ّ مـن خــلال شـعر المــديح النبـوي الــذي أبــرز اة عنــد المـسلمين التــي تجلـت أدبيــّالدينيـ
  . � ًأولا بالإسلام ونبيه) مثقفوه(ه ئ وشعراك الشعبّتمس

ّوعلى الصعيد الـداخلي فقـد كانـت الأوضـاع المأسـاوية  ّ التـي خلفهـا -ً عمومـا -ّ
ّالمماليك نتيجة تسلطهم واستبدادهم دافعا إلى استثارة العاطفة الدينية والتمسك بها،  ّ ً ّ

ّعراء في مقدمة الدعاة إلى ، وكان الش�إلى السير على هدي النبي الكريم والدعوة 
فقـــد كـــان المجتمـــع المملـــوكي . ّالإصـــلاح والرجـــوع إلـــى الحـــق مـــن خـــلال مـــدائحهم

ّطبقيا، يسوده نظام الإقطاع العسكري، وكان الأمراء المماليك يؤلفون طبقة متميزة،  ًّ ّ ّ ً
َبسلطات مطلقة، وقد حفل تاريخهم بصور من المظالم، إلى جانب مظاهر العظمة  ُ

ًطوا أنفــسهم بهــا، فبــذخوا بــذخا فاحــشا، وتركــوا بقيــة النــاس عرضــة للفقــر التــي أحــا ّ ً ً
وقد شهد العصر المملوكي الكثيـر مـن الأزمـات . ًوالجوع، وفريسة للأوبئة والكوارث

الخانقــة، وحــدثت كــوارث طبيعيــة حــصدت النــاس حــصدا بالإضــافة إلــى المجاعــات 
ّكـانوا عنـدما تلـم بهـم مـصيبة المتكررة التي أوصـلت النـاس إلـى أكـل لحـوم البـشر، ف

مــن هــذه المــصائب يــضجون بالــدعاء إلــى االله تعــالى، ويستــشفعون برســوله، ليرفــع 
  .عنهم هذا الكرب

كمــا انتــشرت مظــاهر الفــساد الاجتمــاعي، وظهــور العــادات الغريبــة عــن العــرب 
والإســلام، وقــد يكــون إقبــال النــاس علــى اللهــو والمجــون مــن قبيــل الهــرب مــن قــسوة 

ٍ واشـــتداد الظلـــم والعـــسف، إلا أن هـــذه الحيــــاة اللاهيـــة لـــم تـــرق لكثيـــر مــــن الحيـــاة، ّ
ِالناس، فهاجمها العلماء، وعدوها أحد أسباب المصائب التي تحل بالأمـة، ويـصف  ّ

ــــسنوات  ــــي إحــــدى ال ــــزي حالــــة المجتمــــع المــــصري ف فــــي «: بقولــــه) ه٥٩٠(المقري
 مــصر والقــاهرة متجــددات ســنة تــسعين وخمــسمئة، وكــان قــد تتــابع فــي شــعبان أهــل

ٕعلى إظهار المنكـرات، وتـرك الإنكـار لهـا، واباحـة أهـل الأمـر والنهـي لهـا وتفـاحش 
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ٌالأمــر إلــى أن غــلا ســعر العنــب لكثــرة مــن يعــصره، وأقــيم طــاحون لطحــن الحــشيش 
ّبالمحموديـــــة، وأفــــــردت برســــــمه وحميـــــت بيــــــوت المــــــز، وأقيمـــــت عليهــــــا الــــــضرائب 

رؤوس الأشــهاد، وفــي الأســواق مــن غيــر ُوحملــت أوانــي الخمــر علــى (...)  الثقيلــة
ّمنكـــر وتجـــاهر الكافـــة بكـــل قبـــيح، فترقـــب أهـــل المعرفـــة حلـــول الـــبلاء ّّ ِ إن هـــذا . )١(»ُ

ّغيض من فيض، ولعل تفـشي هـذه المظـاهر فـي المجتمـع المملـوكي جعـل العلمـاء  ّ ّ ٌ
ّومــــنهم الــــشعراء، يــــضجون بالــــدعاء إلــــى االله تعــــالى، لــــيخلص المجتمــــع مــــن هــــذه  ّ

ــــــــاس بتعــــــــاليم المفاســــــــد،  ــــــــشفعين ليــــــــذكروا الن ّويتوســــــــلون برســــــــوله مــــــــادحين مست ّ
  .وحدوده الدين

ّوبالرغم مما سبق، فقد طبعـت الـروح الدينيـة مجمـل النـشاط الأدبـي والفكـري فـي  ّ
ّالعصر المملـوكي، وقـد ظهـر ذلـك مـن خـلال التـصوف وشـعر المـديح النبـوي، وقـد  ّ ّ

حقبة، ولعـل النزاعـات الـسياسية ّشاع ذلك في معظم الأمصار الإسلامية في تلك ال
ّوالغــــزو الخــــارجي كــــان ســــببا حاســــما نــــتج عنــــه هــــذا الطــــابع، ولا شــــك أن الغــــزو  ّ ً ّ
ًالصليبي الذي تستر بإنقاذ المقدسات المسيحية أفرز بالمقابل عداء دينيا مـستحكما  ًّ ًّ ّ ّ ّ

  . من قبل عامة المسلمين
ّ الوظائف الاجتماعية للمدائح النبوية���� ّ:  

 :الإرشاد الوعظ و-١

ّيعد العصر الملوكي أكثر ال ْعصور التي مرت بالوطن العربي فتُ تعرضت  ًكا، إذّ
ّديــــار المــــسلمين لأشــــد الهجمــــات الغازيــــة ضــــراوة، وقــــد عــــم الفــــساد أصــــقاع العــــالم  ً
ّالإســــلامي وســــاد الجهــــل وركبــــت الأمــــة قــــارب الانحــــدار، وفــــشت تيــــارات الزندقــــة  ّ

ّ، فـرأى كثيـر مـن الزهـاد واجـبهم فـي وعـظ الأمـة والإلحاد والابتعاد عن الـنهج القـويم ّ
                                                           

وك فـــي تـــاريخ الملــوك، تحقيـــق ســعيد عاشـــور، دار الكتـــب المقريــزي، أحمـــد بــن علـــي، الــسل  )١(
   بتصرف.٢٣ص، ١م، ج١٩٧٢القاهرة، 
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ّوتذكيرها بضرورة العودة إلى جادة الصواب، وقد عرف المجتمع المملـوكي مظـاهر  ّ
ّاللهو والمجون والمفاسد الاجتماعية ولاسيما ما كان يرافق أعياد النصارى، ووصـل 

ُالأمــر إلــى حــد ضــمان أمــن الخمــارات وأمــاكن الفــسق، لقــاء مــا كــان يــدف ّ ع مــن مــال ّ
للدولـة، وقــد تراوحــت هــذه المظــاهر بــين مــد وجــزر وبحــسب ميــول الــسلاطين الــذين 

ًوقـــد وصـــل الأمـــر أحيانـــا حـــسب وصـــف . ّاختلفـــت ميـــولهم بـــين التـــدين أو التهتـــك
المقريزي، إلى إباحة المعاصي، وصار أهل المعرفة ينتظرون حلول البلاء علـيهم، 

ة أيــام، بــدت فــي هــذا اليــوم مــن مخايــل وقبــل عيــد الــصليب بــسبع«: يــورد المقريــزي
القــوم مــا يوجبــه ســوء الأفعــال مــن المجــاهرة بــالمنكرات، والإعــلان بــالفواحش، وقــد 
أُفـــرط فـــي هـــذا الأمـــر، واشـــترك فيـــه الآمـــر والمـــأمور، ولـــم ينـــسلخ شـــهر رمـــضان، 

وقد شهد مـالم يـشهده رمـضان قبلـه فـي الإسـلام وبـدا عقـاب االله فـي المـاء الـذي  إلا
ّمعاصــي علــى ظهــره، فــإن المراكــب كــان يركــب فيهــا فــي رمــضان الرجــال كانــت ال

والنساء مختلطين، مكشفات الوجوه، وأيدي الرجال تنال منها ما تنال فـي الخلـوات، 
(...) والطبول والعيدان مرتفعات الأصـوات، واسـتنابوا فـي الليـل عـن الخمـر بالمـاء 

ِوعجز المنكر عن الإنكار إلا بقلبه ُ«)١( .  
ّ أن ما سبق قد أفرز رد فعل قـوي مـن مجتمـع إولا شك ٍ ّسـلامي بالأصـل، ولـذلك ّ

 مــن العلمــاء بــالوعظ والنــصح والإرشــاد، كمــا عمــد الــشعراء إلــى ذلــك ٌخرجــت طائفــة
ّفتنــــاولوا هــــذه القــــضية فــــي مــــدائحهم، ثــــم فــــشت فــــي المــــدائح النبويــــة روح النــــصح  ّّ

ـــشعراء يبثـــون الـــوعظ ّوالإرشـــاد، مثلمـــا اســـتنارت بحـــديث الوعـــاظ والزهـــاد، فكـــا ّن ال

                                                           

المقريـــزي، أحمـــد بـــن علـــي، المـــواعظ والاعتبـــار فـــي ذكـــر الخطـــط والآثـــار، مكتبـــة المليجـــي   )١(
   بتصرف.١١٦ص، ١٢هـ، ج١٣٢٤الكتبي، مطبعة النيل، القاهرة، 
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والحكمــة فــي أشــعارهم، فينهــون عــن اللــوذ ببهجــة الــدنيا والاســتمتاع بهــا، ويــذكرون 
  :)١(بالآخرة والابتعاد عن المعاصي والذنوب، وهذا ما نلاحظه في قول البوصيري

ـــــذات مـــــشغول               ـــــت بالل ـــــى أن ـــــى مت إل
ـــي كـــل يـــوم ترجـــي أن تتـــوب غـــدا            ًف ّ ٍ ّ

لعــــــزم إن المــــــوت صــــــارمه          ّفجــــــرد ا
ـــه           ـــشان ب ٍوصـــن مـــشيبك عـــن فعـــل ت

  

ّوأنت عن كل ما قـدمت مـسؤول              ّ
وعقــد عزمــك بالتــسويف محلــول            

ــــــد الآمــــــال مــــــسلول                     ّمجــــــرد بي
ٍفكــل ذي صــبوة بالــشيب معــذول             ّ

  
ه والمسيء ّاد، لتكف الظالم عن ظلموالإرشّلقد حفلت المدائح النبوية بالنصح 

ّعن إساءته، وتحثه على إقامة شعائر الدين والاقتداء بالرسول الكريم ونهجه، وقد 
ّشكل الوعظ في أكثر الأحيان مقدمة أو استهلالا لطيفا للقصيدة المدحية، إذ  ً ً ّ

ّاستغنى الشعراء بذلك عن المقدمة الغزلية أو الطللية نحو مقدمة وعظي ّّ ة تناولت ّ
ٍالتذكير بالموت والنهي عن المعاصي والذنوب، فكانت أكثر مناسبة لقصيدة  ً َ

ّ من تلك المقدمات المعهودة، كما أن هذه المقدمات � موضوعها مدح رسول االله ّّ
ّالوعظية كانت مناسبة لعصر انتشر فيه اللهو والمجون وذاع فيه الفسق وفشا، 

 ففي القصيدة السابقة استهل البوصيري ٍوهو ما نجده في كثير من القصائد،
ّقصيدته بالنصح والوعظ، وقد فعل ذلك أيضا في هذه القصيدة المدحية، التي  ً

  :)٢(يقول فيها

                                                           

ـــــح،البوصـــــيري  )١( ـــــة البـــــابي الحلبـــــي، ط محمـــــد ســـــيد كيلانـــــي:  ديوانـــــه، ت . م٢/١٩٧٣، مكتب
  .٢٢٠ص

  .٨٩ ديوانه، ص،البوصيري  )٢(
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وافـــــــاك بالـــــــذنب العظـــــــيم المـــــــذنب             
ـــــــــــه                 ـــــــــــذنوب وقلب ـــــــــــستغفر االله ال َي

  ضــــــاقت مذاهبــــــه عليــــــه فمــــــا لــــــه
  

ُخجـــــــلا يعنـــــــف نفـــــــسه ويؤنـــــــب         ّ ّ ً
ُشــــــــره علــــــــى أمثالهــــــــا يتوثــــــــب                   ّ ٌ
ُإلا إلـــــــى حـــــــرم بطيبـــــــة مهـــــــرب                  ٍ

  
ّففي القصيدتين السابقتين يخاطب الشاعر نفسه، لكن ذلك لا يمنع أن يكون 
ّالخطاب إلى عامة الناس ولاسيما أن سياق العصر يقتضي مثل هذه المواعظ  ّ ّ

ٍعلها تطرق آذان سامع  فيهتدي، ولعل هذه المواعظ غير المباشرة كانت أجدى ّ
ًوأنفع من مجالس الوعظ التي انتشرت في العصر المملوكي؛ رغم أن خلقا كثيرين  ّ ّ
ّكانوا يواظبون على حضورها، ولعل الشعر في هذه الناحية كان يشارك في الهم  ّ

ّالاجتماعي، ولذلك كان نادرا أن تنتهي قصيدة مدحية دون أن يك ً ون فيها شيء ّ
ّمن الوعظ والإرشاد، وفي مثل هذا المقام افتتح الصرصري إحدى مدائحه النبوية 

ّبالتحسر على عمره الذي أهلكه بالمعاصي، وعندما تذكر يوم الحساب لم يجد من  ّ
  :)١(، يقول�ٍشفيع له إلا رسول االله 

  ِقـــــــم فبـــــــادر قبـــــــل رفـــــــع النعـــــــوش
  

ــــــــسبق ذا إزار كمــــــــيش   ــــــــة ال ِحلب ٍ  
  

في سياق الوعظ والإرشاد ذكر الموت الذي يبعث في النفوس الخشية وقد كثر 
ّوالحق أن . والرهبة، وحثها على ترك المعاصي والمبادرة إلى التوبة والاستغفار

ّالوعظ لم يكن خاصا بالمدائح النبوية إذ كثر الوعظ في ذلك العصر بسبب انتشار  ّ
َ ذلك ديدن العلماء والوعاظ قبل ّاللهو والمجون والانشغال بالدنيا وملذاتها، فكان ّ

ّوبعد أن يتناوله الشعراء المداحون في مدائحهم النبوية ّ .  

                                                           

جامعــــة اليرمــــوك :  صــــالح، الأردنمخيمــــر: الــــصرصري، يحيــــى بــــن يوســــف، ديوانــــه؛ تــــح  )١(
  .٧٩ص ،١٩٨٩
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 : مجادلة اليهود والنصارى- ٢

ّمن المعروف لدى الدارسين أن العصر المملوكي كان عصر الإفـراط الروحـي،  ّ
بقدر ما كان عصر الفساد، فكان الناس في القرنين السادس والسابع، تغلب علـيهم 
ّالــروح الدينيــة فــي مجمــل نــشاطاتهم فــي الأمــصار العربيــة الإســلامية، ويبــدو أن مــا  ّ ّ ّ
ّشــهدته هــذه الأمــصار مــن هــزات عنيفــة بــسبب الغــزو الخــارجي مــن جهــة، وبــسبب 
ٍالنزاع السياسي الـذي تـستر بالعقيـدة بـين القـوى المتـصارعة علـى الـسلطة مـن جهـة  ّ ّ

ًعلى شعائره، طلبا للراحة والطمأنينة حينا ّثانية، كان وراء التمسك بالدين والحرص 
ًواتخاذه سلاحا في الصراع الداخلي والخارجي حينا آخر ً.  

ّوالحــق أن الغــزو الــصليبي للبلـــدان العربيــة اتخــذ الطـــابع الــديني، وتــستر بإنقـــاذ  ّّ ّّ ّ ّ
ّالمقدســـــات المـــــسيحية مـــــن أيـــــدي المـــــسلمين، مخفيـــــا وراء ذلـــــك مآربـــــه التوســـــعية  ًّ ُ ّ

ُولــذلك عــرف ذلــك الغــزو بــالحروب الــصليبية وعــرف الغــزاة بالــصليبيين ّوالــسياسية، 
ّ كل دعائمه منكرين نبوة محمد ّالذين هاجموا الدين الإسلامي، وحاربوا ّ ، وهذا ما �ّ

، فكـان لـذلك الأثـر المبثـوث  علـيهم، ومجـادلتهم جـدالاً دينيـاّدعا المسلمين إلـى الـرد
  .كرفي المعتقدات الدينية، وفي الأدب والف

ّلقــد صــادف الغــزو الــصليبي مجتمعــا تغلــب عليــه الــروح الدينيــة، ممــا دفــع هــذه  ً ّ
ّالــروح الــسائدة إلــى الغليــان وهكــذا أخــذ الــشعور الــديني ينمــو ويــشتد، وعمــل الحكــام  ّ
ّعلى تغذية هذا الـشعور بتقريـب رجـال الـدين وتـشجيعهم، ليتقربـوا مـن العامـة، فبنـوا 

وظهــر أثــر هــذا . ّيــوا الاحتفــالات الدينيــة بأنفــسهمالمــساجد والمــدارس والزوايــا، وأح
ّالـــشعور الـــديني علـــى مجمـــل نـــشاطات الحيـــاة فـــي الدولـــة المملوكيـــة، ووصـــل إلـــى 

  .الأسماء والكنى والألقاب، فكانت مضافة إلى الدين أو منسوبة إليه
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ًوظهر التوجه الديني في الأدب ظهورا كبيرا وعميقا، فكان ينشأ في سبيل الـدين  ً ّ
ّس المشاعر الدينية المتأججة، ويحمل آثار المناظرات والمجادلات التي كانت ويعك

تحــدث بــين فــرق المــسلمين المختلفــة مــن جهــة، وبــين المــسلمين وأهــل الكتــاب مــن 
ّجهــة أخــرى، واشــتدت هــذه المنــاظرات خــلال الحــروب الــصليبية إذ أخــذ المــسلمون 

ئل مختلفـــة، فـــصنفوا فـــي ذلـــك ّيـــدافعون عـــن ديـــنهم ونبـــيهم، ويثبتـــون لـــه النبـــوة بـــدلا
ّالكتـــب الكثيـــرة، وقـــد تنـــاول الـــسيوطي كثيـــرا مـــن هـــذه الروايـــات، أيـــد بعـــضها، ورد  ّ ً ّ

ّبعضها الآخر، ومما أيده أن بعض الأناجيـل  برنابـا علـى بـشارات لا سـيما إنجيـل «ّ
طلـع الـرب مـن سـينا، «: ًومن ذلك أيضا ما جاء في التوراة. )١(»�صريحة بالنبي 
ّاعير، واســـــتعلن مـــــن جبـــــل فـــــاران، ومعلـــــوم أن بريـــــة فـــــاران هـــــي وأشـــــرق مـــــن ســـــ

   .)٢("الحجاز
ومـــسألة الجـــدال بـــين المـــسلمين وأهـــل الكتـــاب قديمـــة العهـــد، وتعـــود إلـــى بدايـــة 

ّثــم .  ّالعــصر العباســي حــين أخــذ العــرب المــسلمون يترجمــون كتــب العلــوم المختلفــة
ًانتقل هـذا الجـدل العقائـدي إلـى الـشعر فأضـحى انعكاسـا ً حقيقيـا للجـدل الـذي طغـى ّ ّ

ّعلـــى المجتمـــع فـــي حقبـــة الحـــروب الـــصليبية، ولـــذلك نـــرى أن البوصـــيري لـــم يتـــرك  ّ
ّنبوية إلا وضمنها جداله للنصارى واليهود في عق ّائدهم وفي دفاعه عن نبـوة محمـد ّ ّ

ّ، ومــن ذلــك مطولتــه التــي ســماها � ، )٣()المخــرج والمــردود علــى النــصارى واليهــود(ّ

                                                           

محمـد خليـل هـراس، دار الكتـب الحديثـة، : الرحمن، الخصائص الكبرى، تح السيوطي، عبد  )١(
  .٢٣ص.  م١٩٦٧/ هـ١٣٨٧مطبعة الميداني، القاهرة، 

  .٢٦ص: المصدر السابق  )٢(
  .١٨٢البوصيري، ديوانه، ص  )٣(
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لال هــذه القــصيدة عــن ســعة اطلاعــه بكتــب النــصارى واليهــود، وقــد كــشف مــن خــ
  :  )١(ّولاسيما التوراة والإنجيل، يقول

ّتخبركم التوراة أن قد بشرت           
ّطوبى لموسى حين بشر باسمه             

ّوجبال فاران الرواسي إنها                 ّ
إن يدعه الإنجيل فارقليطه                    

  على اسم االله منه مباركيأتي 
                    

قدما بأحمد أم بإسماعيلا                            
ٍولسامع من فضله ما قيلا                 

ّنالت على الدنيا به التفضيلا             ّ
فلقد دعاه قبل ذلك إيلا                      

  ما كان موعد بعثه ممطولا
                    

 جــدل أهــل الكتــاب ّثــم ينتقــل ليثبــت النبــوة بمــا يعتقــده المــسلمون لــيخلص إلــى أن
ّ، وتكـــذيبهم ليـــست دوافـــع دينيـــة بقـــدر مـــا هـــي سياســـية وأحقـــاد �حـــول رســـول االله 

قديمــة، بعــد أن دحــرهم الإســلام وقــضى علــى دولهــم فــي مــصر والــشام والأنــدلس، 
  :)٢(يعة الحقيقية، يقولوكشف القرآن حقيقة انحرافهم وابتعادهم عن الشر

ــــــــر أن ســــــــيوفه                  ــــــــوه غي ــــــــم يجهل ّل
  ّدل فيـــه كـــل أخـــي عمـــىامـــا لـــي أجـــ

.  

أبقــــــت حقــــــودا عنــــــدهم وذحــــــولا                  
ـــــيلا ـــــى النهـــــار دل ـــــيم عل   ّكيمـــــا أق

  

ّفالـــصليبيون كـــانوا دائمـــي الانتقـــاد للإســـلام ومهاجمـــة نبيـــه، لـــذلك رد المـــسلمون  ّ
  . ومدحه� سول االلهعلى ذلك بالدفاع عن ر

ّولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ تكرر الأمر عند البوصيري الذي كـان يجـادل 
ًاليهود والنصارى في معظم مدائحه، ولعل في ذلك إشارة واضحة إلى حالـة التنـافر  ّ

                                                           

   .١٨٢ صالبوصيري، ديوانه،  )١(
  .المصدر السابق، الصفحة نفسها  )٢(
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ّوالاســتقطاب التــي طبعــت العــصر المملــوكي ومــا خلفــه الــصليبيون مــن إرث، يقــول 
  :في هذا الصدد )١(ذخر المعادالبوصيري في 

ُفأَخــــسر النــــاس مــــن كانــــت عقيدتــــه               َُ ِ َ َ َ ِ ّ ُْ َ َ
ــــــصبت                   ــــــد ن ــــــان ق ــــــد الأَوث َوأُمــــــة تعب ُِ ُ ْ َ َ َ ُ َ ٌ  َ

ًوأُمــــــــــة ذهبــــــــــت للعجــــــــــل عابــــــــــدة                      َ ِ ِ ِ ِ َ َ ٌ 
َوأُمــــــــة زعمــــــــت أن المــــــــسيح لهــــــــا                   َِ َ َْ َ ٌ 

َفثلثــــــــــت واحــــــــــدا فــــــــــ ًَ َ                       ُردا نوحـــــــــــده ُ  َ ُ ً
ـــــــال جاحـــــــده                      ـــــــه عمـــــــا ق ُتبـــــــارك الل ُ ُِ َ  َ  َ َ

ِوالفوز في أَمة ضوء الوضوء لها             ُ ُ َْ َْ ٍ ِ ُ َ

ُفـــي طيهـــا لنـــشور الخلـــق تعطيـــل                ِ ِ ِْ َ ِ ْ ََ ِ ُ ُ 
ُلهــــــا التــــــصاوير يومــــــا والتماثيــــــل             ِ  ً ْ َ ُ ِ

ُفنالهـــــا مـــــن عـــــذاب اللـــــه تعجيـــــل                ِ َ ِ ِِ َ َ َ
ــــول               ُرب غــــدا وهــــو مــــصلوب ومقت ُ ْ َ ََ َ ٌَ ُ َ  َ

ـــــــــل                 ـــــــــصار تخيي ـــــــــصائر كالأَب ُوللب ِ ْ َ ِ َِ َ َْ ِ َ ِ
ُوجاحــد الحــق عنــد النــصر مخــذول            ُ َ ِ  َ ُِ ِ َ
ـــــد زانهـــــا غـــــرر منـــــه وتحجيـــــل          ُق ِ ْ َ ٌ َ ُ َ َ ْ َ

  

ًومــن الواضــح فــي هــذا القــصيدة، أن البوصــيري تنــاول الأقــوام الآخــرين مجــادلا 
ّحيــث بــدأ بــالوثنيين وعبــاد الأصــنام، ثــم انتقــل إلــى اليهــود الــذي تركــوا موســى وربــه 

عليه السلام رغم أنهم لعبادة العجل، ثم تناول النصارى الذين آمنو بربوبية المسيح 
ّل، مـستغربا مـن العقـول التـي تجعـل مـن رب يقتـل ويـصلب ُنـه صـلب وقتـإقالوا فيه  ً

ًإلها، كما استغرب من عقيدة التثليث لديهم، ثم انتقل إلى عقيـدة المـسلمين الفـضلى 
ًبالتوحيــد، وبـــشر هــؤلاء القـــوم بالخــسران والخـــذلان وجعــل مـــن عقيــدة التوحيـــد ســـببا 

  .لنصر المسلمين في النهاية وحسن ختامهم في النهاية

 :ّلة المذاهب والفرق الإسلامية مجاد-٣

فــي ّالعــالم الإســلامي، تمثلــت الأولــى وجــد قبيــل العــصر المملــوكي خلافتــان فــي 
ّالدولة العباسية بطابعها السني، أما الثانية فكانت الدولة العبيدية الفاطمية بطابعهـا  ّ ّ ّ

علــى ّالــشيعي الإســماعيلي، وقــد تنافــست هاتــان الــدولتان تنافــسا سياســيا وعقائــديا، و

                                                           

  .١٧٦، ص ديوانه-البوصيري   )١(
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ٍالصعيد الاجتماعي فقد ورثت سلطنة المماليك هذا التنافس الـذي تبـدى بـشكل حـاد  ّ
ّالمـــذهب الـــسني مـــن جهـــة، فـــي ّذهب ســـلاطينها الرســـمي الـــذي تمثـــل مـــن خـــلال مـــ

ّوتـــراث الـــشيعة الإســــماعيلية الـــذي خلفتــــه الدولـــة الفاطميــــة فـــي مــــصر علـــى وجــــه  ّ
صـلت آثـار هـذا التنـافس إلـى الخصوص مركز قوة المماليك مـن جهـة ثانيـة، وقـد و

  .العصر المملوكي
فكان من . ويضاف إلى ذلك أن تيار التصوف اشتد قوة واتساعا، وتعددت فرقه

ّنتــائج ذلــك كلــه ظهــور فــرق متباينــة، وجــدال دينــي، أعطــى نــشاطا ملحوظــا للحركــة 
ّالدينية، تجلت في إقبال النـاس علـى علـوم الـدين، وكثـرة التـأليف فيهـا، وفـي الأدب 

ٕلديني الذي تجسد في الشعر الصوفي واضفاء الـصفة الدينيـة علـى الممـدوح، وفـي ا
  .المدائح النبوية

ّوتنــاول الجــدل الــديني أحيانــا أحقيــة الاســتئثار بالهــدي المحمــدي وميــراث النبــوة،  ّ ّ
ٕوقد برز ذلك من خلال شدة الاحتفاء بمحمد عليه الـصلاة والـسلام، وحبـه واجلالـه  ّ ّ ّ

ّعر المــدائح النبويــة، وكــان ضــمن ذلــك الكريمــة، كمــا ظهــر فــي شــّوالتغنــي بــشمائله 
ّالجــدل الخــلاف الناشــب بــين الــشيعة الــذين ادعــوا ميــراث الرســول وهــم القــائلين بــأن 
ّالأئمــة ورثــوا رســول االله وخلافتـــه نــصا وشــرعا لأنهــم آل بيتـــه وأقاربــه، فيمــا ادعـــى  ً ً ّ

ّالمتـصوفة وراثـة الطريقـة عـن رسـول االله وانهـم اسـتمدوا كرامـاتهم منهـا، وفـي  الوقــت ّ
ً، وكـان ذلـك أيـضا شـأن �اسـيون يعتقـدون بوراثـة رسـول االله نفسه كان الخلفاء العب

ّهـم اتبعـوا سـنته، ّالفاطميين، بينما كان أهل السنة يعتقـدون أنهـم ورثـة رسـول االله لأن
ّ لـــم يـــورث غيـــر حديثـــه�وأن رســـول االله  ّوكـــان بـــين جميـــع هـــؤلاء جـــدالات شـــتى . ُ
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ًي ميـــدانا لهــا، ومـــن ذلـــك مـــا أورده ابـــن الـــوزير فـــي ّاتخــذت مـــن شـــعر المـــديح النبـــو ّ
  :)١(إحدى مدائحه

العلـــــــم ميـــــــراث النبـــــــي كـــــــذا أتـــــــى              
ًفــــــــإذا أردت حقيقــــــــة تــــــــدري بهــــــــا                      

ّمــــــا ورث المختــــــار غيــــــر حديثــــــه                
ـــــــــة نبويـــــــــة ـــــــــا الحـــــــــديث وراث   ّقلن

  

ـــــه                ـــــنص والعلمـــــاء هـــــم وراث ـــــي ال ّف
ــــــــــه                            ــــــــــت مــــــــــا ميراث ــــــــــة وعرف وراث
ـــــــــــــه                            ـــــــــــــا وذاك متاعـــــــــــــه وأثاث فين

ــــــــه                        ــــــــدث بدعــــــــة إحداث ــــــــل مح ِولك ُ ّ
  

ِ فهو يؤكد أن الرسول لم يورث شيئا من المتـاع والأثـاث، وأنـه لـم يـوص بـشيء  ّ ً ّ
ّ أحاديثـه وسـنته، وكـل مـا هـو خـلاف ذلـك بدعـة �ٍأو لأحد بخلافته، فكل ما تركه 
ّوهكذا فقد شهد شعر المديح النبـوي مـن هـذا النـوع . ّوابتداع يتحمل أصحابها وزرها

مــن الجــدل كمــا شــهد جــدال أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنــصارى، ومــن خــلال هــذا 
عـة التباين والاختلاف بين فرق المسلمين استعمل المديح ميـدانا لبـث الأفكـار ومقار

  .الأفكار والمعتقدات المخالفة
ـــين الفـــرق  ـــد أثـــار الجـــدل الحـــاد ب ـــة نفـــسها ق ـــدو أن مـــضامين المـــدائح النبوي ّويب
ّالإســلامية المختلفــة، وأثــارت بعــض القــضايا ثــائرة قــوم وهــب آخــرون للــدفاع عنهــا، 

 أو عدمه، فقد ذهب فريق من المسلمين �ّ ذلك قضية جواز التوسل بالرسول ومن
ّ لأن ذلـك مـن اختـصاص االله تعـالى فهـو �توسل والاسـتغاثة بالرسـول إلى إنكار ال

ٌالــشفيع وهــو المغيــث، فيمــا ذهــب فريــق آخــر مــن المــسلمين إلــى جــواز ذلــك، وكــان 
ّلكــل فريـــق حججـــه وبراهينـــه، ولـــذلك فقـــد ظهـــر أن المـــدائح النبويـــة بقـــدر مـــا كانـــت  ّ ٍ ّ

ٕموضــع اهتمــام ومدارســة وانــشاد واســتظهار فــي المجــالس؛ كانــت ٍ أيــضا مثــار جــدل ٍ ً
ُبمناســبة مــضامينها وأفكارهــا التــي يجيزهــا الــبعض فيــدافع عنهــا، وينكرهــا آخــرون، 

                                                           

ّالقنوجي، صديق  )١( الحكـيم  التاج المكلل من جـواهر مـآثر الطـراز الآخـر والأول، تحقيـق عبـد: ّ
  .٣٨٠م، ص١٩٦٣/هـ١٣٨٣دين، المطبعة الهندية العربية، بومباي، الهند، شرف ال
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ّومــن ذلــك التوســل والروايــات الغيبيــ حقيقــة  كال�ّة التــي تتحــدث عــن مكانــة الرســول ّ
ّالمحمديــة وعلاقــة الرســول  الزملكــاني   بغيــره مــن الأنبيــاء، ومــن ذلــك مــا قالــه ابــن�ّ

  :)١( � منكري التوسل بالرسول ّفي معرض رده على
يـــا صـــاحب الجـــاه عنـــد االله خالقـــه               

أنـــت الوجيـــه علـــى رغـــم العـــدا أبـــدا                  
ــــت صــــالحة                  ــــغ لا لقي ــــة الزي ــــا فرق ًي

  

ّمــــــــــا رد جاهــــــــــك إلا كــــــــــل أفــــــــــاك                        ّ ّ
ـــــــــساك                   ـــــــــشفيع لفتـــــــــاك ون ّأنـــــــــت ال ٍ ّ

ـــــب مرضـــــاك               ـــــا قل ًولا ســـــقى االله يوم
  

ّفالزملكاني يؤكد على دعوى جواز التوسل بالرسول من خلال التأكيد علـى علـو  ّ ّ
ًمقامــه ومنزلتــه عنــد االله عــز وجــل، بــل إن الرســول ليــشفع للمــؤمنين جميعــا أخيــارهم  ّ

ّوأشـرارهم لعلـو منزلتـه وسـمو مقامـه، أمـا أولئـك الـذين ينكـرون ذلـ ك علـى النبـي فهــم ّ
  .ًفرقة الزيغ ويباشرهم بالدعاء عليهم وألا يشفي االله فيهم مريضا

 :ّ إذكاء الروح العربية-٤

ّحافظ شعر المدائح النبوة على كافة أشكال الانتماء والأصالة في عـصر ضـاع  ّ
ُفيه العرب، وفقـدوا القيـادة وسـط أخـلاط الأعـاجم، وأصـبح الممـسك بانتمائـه العربـي 

 بالجمر بعد أن سيطر الأعـاجم علـى زمـام الأمـور، وتـسابق الـشعراء إلـى ُكالممسك
ّ انـصرف شـعراء المـدائح النبويـة والتـصوف وقـدمدحهم، والحصول علـى عطايـاهم، 

إلى معاني دينهم السمحاء ينهلون منها معانيهم، ونأوا بأنفسهم عـن الانجـراف وراء 
ـــار الـــشعري العربـــي ّتيـــارات التجديـــد التـــي أضـــعفت التي ـــشعراء ّ ـــإذا كـــان ال  القـــديم، ف

ّيتغزلون بالحبيب التركي والرومي والفارسـي والفرنجـي وغيـرهم، فـإن شـعراء المـدائح  ّ ّ ّ ّ
ّالنبوية أخذوا علـى عـاتقهم المحافظـة علـى القيمـة الفنيـة والمعنويـة للقـصيدة العربيـة  ّ

                                                           

، م١٩٧٣، إحـــسان عبـــاس، دار صـــادر، بيـــروت: فـــوات الوفيـــات، تـــح: الكتبـــي، ابـــن شـــاكر  )١(
  .١٠ص، ٤ج
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 ّالقديمــة بكافـــة مــضامينها، فأضـــحى شــعر المـــدائح النبويــة فـــي هــذا العـــصر ديـــوان
ًالأصالة، وترجمان الانتماء الصادق، ولهذا فقد كان واضحا اعتزازهم بعروبتهم في 

ّوكــــان الــــشعراء الــــذين يعتــــزون «. َزمــــن لــــم يبــــق مــــا يعبــــر عنهــــا إلا الــــدين واللغــــة
ٍبعـــروبتهم، يغتنمـــون كـــل فرصـــة لإظهـــار شـــعورهم هـــذا، ولـــو كـــان ذلـــك فـــي الغـــزل  ّ

ّبالعربيات في عصر شهد تمجيد كل ما هو تر ّكي حتى في الجمال النسائيّ ّ«)١(.  
عراء العـرب ذكـر عروبـة رسـول ّوتجلى هذا الأمر في المدائح النبوية، فأكثر الش

ّ بــالعرب، وعرضــوا بغيــرهم، لأن الإشــادة بــالعرب فــي هــذا � وأشــادوا بمدحــه �االله 
العــصر قــد تثيــر نقمــة الأتــراك، أو تــوغر صــدورهم، فهــي تعبــر عــن موقــف سياســي 

ـــاوئ للحكـــام ـــيح لمعتـــرض من ـــة لا تت ـــاء، ولكـــن إدراجهـــا ضـــمن المـــدائح النبوي  الغرب
اعتراضـــا، وتظهـــر أنهـــا إشـــادة بأهـــل الرســـول الكـــريم وقومـــه، فـــلا يجـــرؤ أحـــد علـــى 

  .إنكار ذلك
 بالافتخـار بنـسبه العربـي، �بدأ الشمس الدمـشقي مدحتـه للرسـول ومن ذلك أن 

  :)٢(يقول
ّعــــــــرب لــــــــي أرب فــــــــي حــــــــبهم                      

  ّســــــــــادة ســــــــــيدهم لا غــــــــــرو أن
  

ّإننــــــــي أقـــــــــضي وأقـــــــــضي الأربـــــــــا                      
ّجمــــــــع الــــــــسؤدد فهــــــــو المجتبــــــــى                    

  

ّ ســيد العــرب وفخــرهم ومــشرفهم، رفــع االله شــأنهم ببعثــه مــنهم، فهــم �فرســول االله 
ًيــــــستحقون أن يكونــــــوا ســــــادة فــــــي بلادهــــــم، بعــــــد أن حملــــــوا رســــــالة الإســــــلام إلــــــى 

ّوهـــذا مـــدح للعـــرب لا يـــستطيع أحــــد رده، فتميـــز لم،العـــا  العـــرب عـــن غيـــرهم كــــان ّ
  .� االله برسول

                                                           

  .٢١ ص،ّمحمد، محمود سالم، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي  )١(
وء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، دار مكتبــة الحيــاة، الــرحمن، الــض الــسخاوي، محمــد بــن عبــد  )٢(

  .٩/٢٤٥، بيروت
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 مــديح العــرب مــن ّوعلــى هــذا المنــوال دأب الــشعراء فــي العــصر المملــوكي علــى
ٍ، فنثر الشعراء إشارات مختلفة تشيد بالعرب في عصر سيادة �باب مديح الرسول 

  :)١(الترك وغيرهم، ومن ذلك قول البرعي
  ّ سيد العرب العرباء معذرةيا

                 
  ّلنادم القلب لا يغني تندمه  

                   
  :)٢(فرسول االله هو سيد العرب، وهذا تنويه بقدرهم، وفي قصيدة أخرى يقول

ّيليق الخطاب اليعربي بأهله شرف 
ّالأعراب أن محمدا ّ  

  

ِفيهدي الوفا للنقص والحسن للقبح     ّ
ِصل من عرب فصح   ّأتى عربي الأ

  

  . وما ينتسب إليه من عروبة اللسان والنسب�ّوالشاعر يفخر بمحمد 
ّويضاف إلى هذا الفخر بالنسب العربي واللغة العربية علامات أخـرى، كتغـزلهم  ّ ّ
ّبالجمـــال العربـــي، وحيـــاة العـــرب وديـــارهم، فالـــصرصري يغتـــنم فرصـــة ذكـــر تـــشوقه 

  :)٣(ًالعرب قائلاّللمقدسات في تضاعيف مدحته، ليشيد ب
ّعـــن أيمـــن الـــسفح بـــالحمى عـــرب     

ّأعــــــــــــزة ســــــــــــادة لهــــــــــــم همــــــــــــم                             
عــــــلا بهــــــم فهــــــم                  ّزينــــــت ســــــماء ال

  ّ حـــــــــار ركـــــــــب فهـــــــــم أدلتـــــــــهإن
  

ـــــــــسب                          ـــــــــنهم ن ـــــــــؤادي وبي ـــــــــين ف ب
ــــــضب              ــــــاح والق ــــــا الرم ــــــصر عنه ّتق ّ

ــــــــــدور  ــــــــــشهب                   شموســــــــــها والب ّوال
أو جـــــــار جـــــــدب فرفـــــــدهم ســـــــحب              

  

، فهم حملـة رسـالة �بالافتخار لارتباطهم برسول االله ّمن هنا كان للعرب الحق 
ّالسماء الـسامية، وهـم الـذين أقـاموا دولـة الإسـلام، ومـن الواجـب أن يكـون لهـم شـأن 

                                                           

الرحيم بن أحمد اليمني، شرح حافظ المسعودي، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة،  البرعي، عبد  )١(
  .٧٢ ص،م٢/١٩٥٠ط

  .١٣٦المصدر السابق، ص  )٢(
  .٦٧ ص،الصرصري، ديوانه  )٣(
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دة بالعرب، والتنويه بقدرهم في دولة ّفي بلادهم، ولذلك حفلت المدائح النبوية بالإشا
ـــيهم، . المماليـــك ـــع الاعتـــراض عل ـــة يمن ـــالعرب فـــي المـــدائح النبوي ووجـــود الإشـــادة ب

ويعصم الشعراء مـن الـبطش، فالمماليـك الـذين حكمـوا النـاس باسـم الـدين، وحرصـوا 
ــــدينهم، لا يمكــــنهم  ــــى إظهــــار ت  بالثنــــاء �أن يأخــــذوا شــــاعرا يمــــدح رســــول االله عل

  .قومه على
ّلقـد كـان ذلـك حـلا إبـداعيا عـزز تمـسكهم بهـويتهم الـضائعة، وهـو ف ّ ً بعــده  خـر مـاً

ـــــذكر أن العـــــرب هـــــم قـــــادة الأمـــــة الإســـــلامية، وأن �فخـــــر، فمـــــديحهم للرســـــول  ّ ي ّّ ّ ّ
ة، ّالصحابة الذين حملوا رسالة الإسلام إلى العالم منهم، وأنهم من أمـة عزيـزة عريقـ

ــيهم أن يعيــدوا أمجادهــا، وليــ ّاليــك أنهــم أتبــاع نبــي عربــي، يحــق لأهلــه  الممدركعل
  .ّالكرامة، والعزة والرفعة

 : إبراز القدوة-٥

 الجوانــب عــن شخــصية ّعمــل شــعراء المــدائح النبويــة علــى رســم صــورة متكاملــة
، وكان الهدف من ذلك إبراز القدوة والمثل الذي يجـب أن يحتذيـه �ّالرسول محمد 

ـــاتهم ومعاشـــهم، ومـــع أن ـــاء الأمـــة فـــي حي ّأبن ً الـــصورة التـــي قـــدمت كانـــت نموذجـــا ّ ّ ُ
للإنــسان الكامــل، فـــإن أقــصى المــراد كـــان البعــث علــى الإعجـــاب بشخــصه الكـــريم 
ُومحاولــة اتباعــه وتقليــده فــي ســننه وتعاملاتــه، وان المؤمــل فــي ذلــك خلــق مجتمــع  ّ ّ ٕ
ّإســلامي يتعاضــد أبنــاؤه ويتماســكون بهــدي النبــي وبــسيرته العطــرة، فيــسود المجتمــع 

ُوقد كان الواقع الاجتماعي المعاش في العصر المملوكي بـالغ القـسوة . رحمةالود ال
ّوالصعوبة، فكانت الدولة المملوكية دولة إقطاعية بنظامها العام يتسلط الأمراء فيها  ّ ً ًّ ّ
ّوالمتنفذون على السلطة والمال، وتترك بقية الـشعب تعـاني العـوز والحرمـان لتفتتـك  ُ ّ

ّالتـــذكير بـــأن مـــن ّن لا بـــد ّلـــصحية والكـــوارث، ولـــذلك كـــابهـــا الآفـــات الاجتماعيـــة وا
ًمحمــدا  ً كــان مــن أعظــم النــاس وأكــرمهم خلقــا، وأنــه كــان رحيمــا متواضــعا، بعيــدا �ّ ً ً ًّ ُ



  
  
  
  
  
  
  

  الوظائف الاجتماعية         

-٣٦٤-  

  

ـــو أنـــه أراد ذلـــك لكـــان لـــه مـــا أراد؛ وقـــد ردد  ّعـــن حـــب المـــال والإثـــراء والتـــسلط، ول ّ ّ
الـدنيا وابتعـاده عـن   فـي وتناولوا زهده�ّ المداحون هذه الصفة عن الرسول الشعراء

ّالحيــاة وبهرجتهــا، ليــتعظ المتهــالكون علــى المــال، الــذين يبطــشون بالنــاس مــن أجــل 
ّالحصول عليه والإكثار منه، فلو كـان مـن فـضل للمـال والجـاه لخـص بـه االله نبيـه،  ّ ِ ِ ٍ

ّولكنــه اصــطفاه واجتبــاه لنبوتــه ولقــد كانــت ســيرة المــصطفى عليــه الــسلام مــضرب . ّ
، �قــاس أعمــال النــاس علــى ميــزان عملــه  تتّحي الحيــاة كلهــا، وكانــالمثــل فــي منــا

ّوبذلك سعى شعراء المديح النبوي إلى توجيه الناس إلى الأخـلاق المحمـودة بـالحكم 
قالـه الـشهاب محمـود فـي إحـدى  والمواعظ واتباع هدي النبوة وسننها، ومن ذلـك مـا

  :)١(مدائحه
ليس موت الفتى إذا صح منه الــ لـيس 

  ي فــــــــإن تقنــــــــع النـفـــــــــشــــــــيء يكفــــــــ
  

قــــصد دون الــــذي يحــــاول عــــارا                      
ــــرى إكثــــارا                        ــــا ت ــــس تجــــد قــــل م ّـ

  

لقد أراد شعراء المدح النبوي أن يعلموا الأخلاق الحميدة، فعرضوا أخلاق رسـول 
ق عصرهم ّاالله في قصائدهم، ليعرفها الناس ويستذكروها ويتخلقوا بها، وانتقدوا أخلا

ّالسيئة، ولا شك أن انشغال النـاس الكبيـر   ممـا � بالمـدائح جعلهـم يفتتنـون بأخلاقـهّ
وكــذلك عــرض شــعراء المــديح . جعلهــم يتــأثرون بجانــب منهــا، بــوعي أو دونّ وعــي

النبــــوي عقائــــدهم، حتــــى تنتــــشر بــــين النــــاس، وأوضــــحوا مــــذاهبهم ليتعلمهــــا النــــاس 
  . به الانتشار والانتصارويأخذوا بها، وكل واحد منهم يريد لمذه

 : التوسـل-٦

ّمن مميزات العصر المملوكي أن شاع فيه التوسل والتبرك بالأولياء والصالحين  ّ
ّومقاماتهم، ولا سيما أضرحة آل البيت التي انتشرت في بقاع العالم الإسلامي، بيد 

                                                           

مطبعـة جريـدة الـشورى : ي أسـمى المـدائح، القـاهرةالشهاب، محمود، ديوانه؛ أهنى المنـائح فـ  )١(
  .٩٦هـ، ص١٣٨٢
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ّأن أهــم مــا فــي هــذه الظــاهرة تجلــى شــعرا فــي المــدائح النبويــة التــي اعتنــت ً ّ ّ خاصــة ّ
ً والتبــرك بــه وبمديحــه، ولا ســيما أن كثيــرا مــن شــعراء �ّبالتوســل ومناجــاة الرســول  ّ

 لهـــم يـــوم القيامـــة، فالرســـول ً شـــفيعا�النبـــوي جعلـــوا مـــن مـــدائحهم للرســـول المـــديح 
َ هــو الــذي يــستنجد بــه أمــام الكــروب التــي طبعــت العــصر �محمــد  المملــوكي، كمــا ُ

شغل المفسرون والفقهـاء بهـذه الرؤيـا والعمـل  في المنام، وان�شاعت رؤية الرسول 
ّؤيا، ويبدو أن التعلق بالرسول على تحقيق هذه الر  والتوجه إليه والتوسل به كان �ّ

ّشــديدا فــي هــذا العــصر، ولعــل الأمــر يعــود إلــى اشــتداد المحــن والكــروب والأزمــات  ً
التـــي عـــصفت بـــالمجتمع فـــي ذلـــك العـــصر، وفـــي مثـــل هـــذا يـــذكر ابـــن رشـــيق فـــي 

  .)١( � ّمدة، أنه عند وقوع الطاعون كثر الزعم برؤية النبيالع
ّفلا مناص إذن من التوسل بالرسول لأنه عون النوائب وكاشف الكروب، ولذلك  ّ

الــــرحمن  بــــن عبــــدّلتعبــــر عــــن روح العــــصر، يقــــول أحمــــد جــــاءت المــــدائح النبويــــة 
  :)٢(الدهلوي

ٌإذا مــــــا أتتنــــــي أزمــــــة مدلهمــــــة               ٌ
ٍ ناصـر أو مـساعد            ّتطلبت هل مـن

  ّفلـــــست أرى إلا الحبيـــــب محمـــــدا
  

تحيط بنفـسي مـن جميـع جـوانبي               
ألوذ به مـن خـوف سـوء العواقـب              

ّرســـول إلـــه الخلـــق جـــم المناقـــب        
  

 قـــد قـــاد إلـــى الاعتقـــاد �الاعتقـــاد بجـــدوى الـــشفاعة بالرســـول والواضـــح أن هـــذا 
ّستــشفاع بالمــدائح النبويــة، الأمــر الــذي حولهــا مــع مــرور الوقــت بجــدوى التوســل والا ّ

ّإلى نصوص دينية، تجلب المنافع وتدفع الضر، ثم غـدا إنـشادها ضـربا مـن التعبـد  ًّ ّ ّ
ّوالطاعة والتقرب إلى االله، فكثر شراح المدائح ومعارضوها ومفسروها، تقول عائشة  ّ

                                                           

محمـد محيـي : القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيق، العمدة في محاسـن الـشعر وآدابـه، تـح  )١(
  .٢٨٦ص ،٣، ج٥/١٩٨١ ط،الحميد، دار الجيل، بيروت الدين عبد

  .٢١م، ص١٩٨٧ ،رةالباعونية، عائشة، شرح الفتح المبين، المطبعة الخيرية، القاه  )٢(



  
  
  
  
  
  
  

  الوظائف الاجتماعية         

-٣٦٦-  

  

ّالباعونيــة عــن المــدائح النبويــة  شــعار أهــل الــصلاح، وســيما أهــل ّالمــدح النبــوي«: ّ
الفلاح، وهو مما يتنافس فيه المتنافسون، ويدأب في المخلصون، إذ هو من أعظـم 

  .)١(»وسائل النجاح، وسبب لمضاعفة الأرباح
ًفلقــد أضــحى الاعتقــاد ببركــة المــديح النبــوي شــائعا فــي ذلــك العــصر فهــي تــشفي 

ّمـــن الأمـــراض وتفـــرج الكـــروب، وكـــان لقـــصة نظـــم البـــردة  أثـــر كبيـــر فـــي مثـــل هـــذه ّ
ـــــم يفلـــــح معـــــه دواء، فمـــــدح  ـــــات، إذ روى البوصـــــيري أن المـــــرض أقعـــــده، ول الرواي

 فـي المنــام وخلــع عليـه بردتــه، فــإذا � بقــصيدته المـشهورة فــرأى الرســول � الرسـول
ًبالبوصيري ينهض في الصباح سليما معافى ّ

ّ ولهذا فقد نال شعر المديح النبـوي .)٢(
ّ العـــصر المملـــوكي، ولا ســـيما قـــصيدة البـــردة التـــي ازداد ّأهميـــة كبيـــرة فـــي مجتمـــع

ّالاهتمام بها مع الـزمن وأخـذ الاعتقـاد ببركتهـا يـزداد ويـشتد، فاحتفـل بهـا المتـصوفة 
ًأيمـــا احتفـــال، بـــل وضـــعوا لقراءتهـــا شـــروطا لـــم يوضـــع مثلهـــا لقـــراءة القـــرآن، منهـــا  ّ

ٕالتوضــؤ، واســتقبال القبلــة، والدقــة فــي تــصحيح ألفاظهــا واعر ابهــا، وأن يكــون القــارئ ّ
ًوأخيــرا فقــد غــدا التوســل بــالنبي نمطــا . )٣(ًعالمــا بمعانيهــا  وأضــحى اجتماعيــا ســابغاًّ

ًالتبرك بالمديح النبوي طقسا تؤدي المواظبة عليه إلى شفاء الأمراض ودفع الضرر  ّ ّ
  :)٤(وٕاجلاء الكروب، يقول ابن عربشاه

ّولقـــــــــد شـــــــــكوت إلـــــــــى طبيبـــــــــي علتـــــــــي                  
ــــب شــــراب مــــدح المــــصطــفىو   صــــف الطبي

  

ممــــا اقترفــــت مــــن الــــذنوب الجانيــــة                 
ة             ـًرب هنيئا وعافيـفهو الشفا فاش

**
                                                           

  .٢٣الباعونية، عائشة، شرح الفتح المبين، ص  )١(
  .٣٦٨ص، ٣الكتبي، ابن شاكر، فوات الوفيات، ج  )٢(
  .٣٩١ص، ٣المصدر السابق، ج  )٣(
  .٨٧، ص٥السخاوي، الضوء اللامع، ج  )٤(
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 خاتمـةال

ّلا شك أن وراء انتشار شعر المديح النبوي ما وراءه من أسباب ذكرها الباحثون  ّ ّ
ّوأخرى غيرها، لكن تطور فن المديح النبوي مع الوق ّ ّت حقق له كينونة خاصة ّ ّ

ّ والمعهودات، بيد أن ذلك ترافق وخصائص تجلت في جملة من القوانين والضوابط
ّتأدية جملة من الوظائف الفكرية والاجتماعية والعقائدية والسياسية ميزت عهود مع  ّ ّ ّ ّ

العصر المملوكي والمجتمع العربي الإسلامي الذي عاش بكنفه وتحت لواء 
ّ أن شعر المديح النبوي أدى تلك الوظائفّشك سلاطينه، ولا  أكان ذلك  سواءّ

ًبعفوية الشعراء أم بقصد منهم، وقد تناول البحث مجموعة من الوظائف  ٍ ّ
ّالاجتماعية تحددت بالوعظ والإرشاد، ومجادلة اليهود والنصارى، ومجادلة الفرق  ّ

ّالإسلامية، واذكاء الروح العربية، والتوسل، وبعث القدوة ّ ّٕ.  
ّي وظيفة الوعظ والإرشاد وجدنا أن هذه الوظيفة متأصلة في شعر الزهد من  فف

ّقبل، وقد استثمرها شعراء المديح النبوي لاحقا، ثم تكرست في العصر المملوكي  ّ ّ ً
ّلدى شعراء المديح النبوي وأضحت لازمة للقصائد بعد أن تفشت تيارات اللهو  ّ ً ّ

لأخلاق، فكان لا بد للعلماء ومعهم والمجون في المجتمع، واجتمعت فيه مفاسد ا
الشعراء من العمل وتقديم الحلول لنجدة الأمة، وقد كثر في سياق الوعظ والإرشاد 
ذكر الموت الذي يبعث في النفوس الخشية والرهبة، وحثها على ترك المعاصي 

  . والمبادرة إلى التوبة والاستغفار
يص أجزاء من المدائح والوظيفة الاجتماعية الثانية فقد وجدناها في تخص

ّالنبوية لمجادلة اليهود والنصارى، حيث شاع في العصر المملوكي الانتقاص من 
ّالإسلام ذلك أن الصليبين حولوا مطامعهم ومخططاتهم الاستعمارية إلى حرب  ّ ّ
ًدينية كان ظاهرها استعادة الأماكن المقدسة فيما كانت حقيقتها عملا عدوانيا  ًّ ّّ

 العقيدة الإسلامية ونبيها ّ بد للشعراء المداحين من الدفاع عنًّتوسعيا، فكان لا
  . ومجادلة النصارى وغيرهم في اعتقاداتهم ودحضها�محمد 
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ّأما الوظيفة الثالثة فقد تجلت في مجادلة الفرق والمذاهب الإسلامية المختلفة لا  ّ
ًسيما أن العصر المملوكي شهد صراعا داخليا طويل الأمد بين  ًّ شيعة الة وّسنالّّ

ّوالمتصوفة، وقد التمس كل فريق أحقيته بميراث النبوة وأكدها بما لديه من أدلة،  ّ ّ ّ ّ
ٕفيما انشغل شعراء المديح النبوي بمجادلة مخالفيهم من الفرق واثبات أن الإرث 

ّالنبوي لم يكن على الحقيقة إلا حديثه وسنته ّ .  
ن وش الشعراء المداححيث عاّأما الوظيفة الرابعة فكانت إذكاء الروح العربية 

ّفي العصر المملوكي وأغلبهم من العرب حياة طمست فيها معالم الشخصية  ُ ً ّ
ّالعربية التي لم يبق منها إلا اللغة والدين، فأراد شعراء المدائح النبوية إعادة  َّ

ّبوية، فكان الفخر بعروبة ّالاعتبار للروح والشخصية العربية من خلال المدائح الن
ّ والاعتزاز بانتمائه العربي مدخلا للفخر بالعرب ومكايدة كل من كان �ّمحمد  ً

  .ّيحاول الحط من قدرهم
وتجلت الوظيفة الخامسة من خلال رغبة الشعراء في إبراز القدوة، وضرورة 

ّالتمثل والاقتداء بها، وكانت لديهم شخصية ا في ّلإنسان الماجد الكامل المتمثلة ّ
ّشخصية محمد عليه الصلا ّة والسلام، وهي الشخصية الفذة بسلوكها وتعاملها ّ ّ

ًرحمة وعطفا وتواضعا وخلقا، والتي يجب على أبناء الأمة جميعا الاستنارة بهديها  ً ً ًُ
  .والاقتداء بها

 مميزات العصر ىحدإّة فقد تجلت في التوسل الذي كان أما الوظيفة السادس
ّلوكي، والذي أخذ جانبا اعتقاديالمم  بل � الرسولبّ التوسل لم يختص ، والحق أناً

تجاوز ذلك إلى التبرك بقصائد المدح التي راجت بين الناس حيث اشترط 
ّكما أن التوسل تجاوز الرسول للتبرك بالأولياء . لاستظهارها شروط خاصة

ًومقاماتهم والتوسل بهم وبكراماتهم، مما شكل نوعا من الجدل استشرى في العصر  ّ
  .نكرٍالمملوكي بين مجيز وم
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